
الفصل الرابع: ممارسة الكذب في الواقع الديني والاجتماعي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------


قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ}(إبراهيم:26) صدق الله العلي العظيم.

أنماط الكلمة الخبيثة.


لا زال الكلام موصولاً حول تأثير الكلمة السيئة على القائل والمستمع، فهناك آثار متعددة للكلمة الخبيثة غير أنّ بعض آثارها أسوأ من بعضها الآخر، وقد بيّنا بعض النماذج والأنماط للكلمة الخبيثة كالغيبة والنميمة والبهتان، ومن أسوأ أنماط الكلمة الخبيثة الكذب كما جاء في آي القرآن الكريم والروايات، وأوردنا الكذب لنقارن بينه كنمط بالغ السوء ومحرم من جهة وبين جوازه ومسوغيته إذا كان للخير والإصلاح بين الناس من جهة أخرى ليتاح لنا أن نتعرف على أنّ الهدف من التشريع الإلهي هو إيصال الإنسان إلى الخير، وأن الغاية من الكلمة الإصلاح بين الناس وليس إفشاء العداوة والبغضاء بينهم. 

آثار الكذب. 

وقد أبان القرآن الكريم أنّ الكذب يجانب الإيمان بالله تعالى، فلا يتحقق الإيمان مع الكذب، قال تعالى: { إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ الله}(النحل:105).

وبيّن النبي صلى الله عليه وآله أنّ الكذب يسوّد الوجه في الآخرة ويسوده في الدنيا، إنّ اسوداد الوجه في عالم الدنيا قبل يوم القيامة بلحاظ الواقع، فقد تُرى صورة الكاذب جميلة، غير أنّ    الروايات بينت أنّ واقع الإنسان ليس بصورته الظاهرية بل بواقعه الملكوتي، فقد أبانت الروايات ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹إياك والكذب فإنه يسود الوجه››. 

الكذب مفتاح الشر.

وأبان إمامنا الباقر عليه السلام أنّ الكذب كلمة خبيثة وسيئة وهي مفتاح لأقفال الشر، فهناك أنماط متعددة من الشر، يفتحها الإنسان بالكذب، فيلج فيها جميعاً، قال عليه السلام: ‹‹إنّ الله جعل للشر أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب››، فالخمر مفتاح من مفاتيح السوء، غير أنّ الكذب أسوأ منه. 

الكذب يجانب الهداية. 

إنّ الكذب يجانب الهداية، فمن ألطاف الله تعالى على الإنسان الهداية إلى الخير، إلا أنّ الله تعالى يمنع هذا المدد عن الكاذب، قال تعالى: { إِنَّ الله لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ }(غافر: 28)، فالذي يكثر كذبه بحيث يكون الكذب مَلَكة له سوف يجانب الهداية الإلهية، ولا يُهدى إلى صراط مستقيم. 

الكذب يسلب الإنسانية.

جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنّ الكذّاب يسلبه الله تعالى صورة الإنسانية ويجعل صورته صورة الحيوانات، فهو وإن كان إنساناً في الظاهر، ولكنه في الواقع حيوان، بل جاء في الرواية أنه حيوان مركب، رأسه رأس خنزير وبدنه بدن حمار، وهذا بحث مطول وفيه أسرار وردت في الروايات التي أبانت أنّ الإنسان له سيرة وصورة وأنّ السيرة تؤثر على الصورة فصورة الإنسانية تكريم من الله تعالى، {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}(التين: 4)، {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا }(الإسراء:70)، غير أنّ الكذّاب تنقلب صورته بسبب الآثار البالغة السوء في الكذب.

مسوغات الكذب.

ومع ذلك فيسوغ للإنسان الكذب للإصلاح بين الناس، ويكون الكذب هنا أثره عكس ما جاء للنمام الذي ينتقي الكلام الضعيف ليفشيه بين الناس من أجل العداوة والبغضاء فالمصلح إذا سمع كلاماً سيئاً من الغير، لا يسوغ لنفسه نقله، بل ينقل خلافه من أجل الإصلاح بين الناس، وقد أجاز الشارع ذلك لبقاء أواصر الود والمحبة بين الناس لئلا تسوء العلاقات الاجتماعية فيحمل الإنسان على أخيه الإنسان البغضاء والضغينة، قال إمامنا الصادق : عليه السلام: ‹‹المصلح ليس بكذاب››، وورد عنه عليه السلام: ‹‹الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس››، وشرحت الروايات معنى الكذب للإصلاح بين الناس. 

طريقة الإصلاح بين الناس.  

قال عليه السلام: ‹‹تسمع من الرجل كلامه فتبلغه إلى شخص آخر››، أي تقول أنّ فلان قال فيك كذا، ‹‹فإذا وصل إليه ذلك الكلام خبثت نفسه›› ، أي حمل على أخيه الضغينة، والموقف الذي ينبغي أن يقوله صاحب الكلمة الطيبة أن يبدل الكلام الخبيث إلى كلام طيب، فيقول سمعت فلاناً قال فيك من الخير كذا وكذا، هذا نص من الإمام الصادق عليه السلام بإبدال الكلام السيئ إلى حسن وطيب لتمتين أواصر الصداقة والألفة بين الناس، وورد عنه صلى الله عليه وآله قوله لعلي عليه السلام: ‹‹يا علي، إنّ الله تعالى أحب الكذب في الإصلاح››، فالكذب الذي جاءت فيه آي القرآن والكثير من الأحاديث في التنديد به يصبح أمراً محبذاً من أجل الإصلاح لإفشاء الخير بين الناس، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹يا علي، إنّ الله أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد››، لأنّ الصدق خصوصاً بين الأخوة والأصدقاء إذا كان يضر بهم فهو مبغوض فقد يصدر من بعضهم تجاه الآخر كلمة نابية غير جيدة فينبغي من السامع ألاّ ينقل الكلمة السيئة، بل يحاول أن ينمي ما يضادها لمن قيلت فيهم، فعندما يُسأل ماذا كان حديث فلان ؟ يقول: كان يكنُ الود والاحترام، فيبدل الذم مدحاً، ‹‹يا علي إنّ الله تعالى أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد››، وقال الإمام الصادق عليه السلام:  ‹‹المصلح ليس بكذاب››. 

ثمرة الإصلاح.

وأبان النبي صلى الله عليه وآله ما للكلمة الطيبة من الأثر العظيم والثواب الجزيل الذي يحصل عليه المتحدث بها فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹ما عمل امرئ بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً، وينمي خيراً››، فإذا استمع الكلام السيئ الذي يؤثر على النفوس سلباً لا ينميه بل لا ينقل إلاّ الخير، وما فيه الفائدة ويوجب المحبة.

موارد جواز الحلف كذباً.

إنّ من أسوأ الكذب الحلف بالله تعالى كاذباً (اليمين الكاذبة) لكنّه أبيح للإصلاح، فقد جاءت طائفة من الروايات تبين جواز الحلف بالله كاذباً لانجاء مؤمن يتعرض إلى القتل، وهو ما يسمى باليمين الغموس، التي تجعل صاحبها في دركات سافلة من النار، إلاّ أنها جائزة، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹احلف بالله كاذباً ونجِ أخاك من القتل››، وهنا يحسن أن نوضح تفصيلاً هو أنّ الحلف بالله كذباً لانجاء المؤمن من القتل، ليس في كل قضية فلا يجوز له أن يقسم بالله كاذباً، إلاّ في القضايا التي ضررها كبير جداً وأما في الحالات العادية كالضرر المالي البسيط فلا يجوز أن تقسم بالله كاذباً من أجله فالقسم كذباً لا يجوز إلاّ فيما هو بمثابة القتل أو في درجة القتل أو الضرر الكبير، أما الأضرار هذه البسيطة فلا يسوغ ذلك.
إيثار الصدق على الكذب. 

ويظهر من الروايات ذلك، فقد ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك››، ففي بعض الموارد يكون الضرر بقليل من المال أو بشيء من أنماط الضرر، غير أنه ليس بكبير يؤدي إلى القتل أو الإصابة بآفة أو سجن مؤبد، فخسارة بعض الأموال لا بأس بها، ولا يسوغ الكذب إلاّ أن يكون تحمل الضرر كبيراً.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعل كلماتنا طيبة تؤدي إلى الخير والوئام بين الناس، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 16/6/1429هـ                      النشر : 8/7/1429هـ












